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 لنضع الخلافات ف سياقها

الاتب

شيماء المرزوق 

معظم المشاكل البينية الت تحدث وتبر وتتشعب، تعود جذورها إل اختلافات طبيعية، لن وبسبب عدم فهم آلية تلك
ثيرين عن أحبتهم. لو قدر ووضعنا الاختلافات فتبعد ال الاختلافات وعفويتها، تحدث الهوة وتتزايد المتضادات الت

سياقها الطبيع، وأنها جانب حيات لا مفر منه، بل لها حتمية وسطوة عل واقعنا، فإننا سننظر إل أي اختلافات مع
الطرف الآخر وكأنها أمر عابر واعتيادي، وعندها لن تحدث مشاكل كبيرة ولن تتفرع تلك الخلافات العفوية البسيطة

لتصبح كالارثة ف العلاقة الإنسانية الت تجمعنا. 
أدعو لدراسة الاختلافات وفهمها، نحتاج لتوعية ف هذا السياق، أن نبن شخصياتنا عل تفهم الطرف الآخر وأنه

سيختلف معنا الآن أو غداً أو بعد غدٍ، سيختلف ف أي مجال من مجالات الحياة الثيرة جداً والمتعددة والمتنوعة.
 أعتقد أنه إذا تم فهم هذه الآلية وطريقتها،  سيتم غمر الثير من المشاكل والت أصبحت دون حلول، سنتلاف الثير
من حالات الانفصال والتباعد الت تحدث ف داخل الأسر وبين الأزواج، سنتجنب الثير من حالات الصراخ والعراك

ون أكثر قدرة علعن هذا، سيعم الهدوء حياتنا بصفة عامة، بل إننا سن تحدث داخل منازلنا، فضلا الت اللفظ
.التفاهم والتلاق

 البعض يعتبر أن  صفة الواقعية تنطبق عل الاختلافات أكثر من أية صفة أخرى، بل إنها ماثلة وموجودة ف حياتنا
،اتب والمؤلف فيودور دوستوفسالشهير وال ل واضح أكثر من أي جوانب حياتية أخرى، ولعل ما قاله الروائبش

يحمل بعض الصحة، عندما قال: «إن الحب ينقض، ويبق الاختلاف». المشاعر الإنسانية بصفة عامة متبدلة ومتنوعة،
ولن الاختلافات تبق ماثلة ف حياتنا، ستجدها ف بيئة العمل وبين الأصحاب والأصدقاء، وستجدها داخل الأسر بين
الإخوة والأخوات وبين الأزواج، ببساطة متناهية لا يمن أن تجد مجتمعاً بشرياً إلا وتجد فيه نوعاً من أنواع الاختلافات

والتباين، وهذا ليس شراً أو ليس خطأ، بقدر ما هو  نعمة كبيرة عل البشرية، لأنه دائماً ينتج عن مثل هذا التباين
والاختلاف مبترات ومخترعات، ويحدث تطوير. فضلا عن هذا تعدد الآراء، وإن اختلفت ينم عن تعدد الحلول



والمخارج، وبالتال يصبح الاختلاف قوة وزخماً جديداً.
لنجعل مشاكلنا البينية ف حدها الأدن، فإننا نحتاج لوضع مساحة نتفهم فيها الاختلافات وأن يون لدينا وع بأنها

جزء من واقعنا الحيات ليست خياراً وإنما ه.
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